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 Abstract  عثمان بن فودي والإصلاحات الدينية في ولايات هوسا" الهدف منها إظهار جهود هذه المقالة بعنوان: "الشيخ
وتوعية الناس في أمر دينهم. وتحاول المقالة الحل لمشكلة تقاعس العلماء عن تحمل المسؤولية المناطة  الشيخ عثمان في المجال الدعوي

 بهم في توعية الأمة كما ينبغي. وأهمية هذه المقالة أنها حث القارئ وتنهضه للقيام بمحاكات الشيخ عثمان في تأدية المسؤوليته. وتشتمل
عدد من الإصلاحات التى قدمها لأبناء أمته  من تأسيس نظام الحكم الإسلامي، وتجيه الناس في  المقالة على ترجمة الشيخ عثمان وبيان

المعاملة وفي طلب العلم، وترعيتهم في مسألة خروج الناس، وبيان الاصلاحات التى قدمها في محاربة البدعة وإحياء السنة والأمر 

 فيها ما سبق تبسيطه.  لمقالة بخاتمة لخصتبالمعرف والنهي عن المنكر. وختمت ا

. 
Keywords: الهدف منها إظهار جهود الشيخ عثمان في المجال الدعوي وتوعية الناس في أمر دينهم 
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 :لمقدمةا
 وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 
 أما بعد:

 فإن هذه المقالة تشتمل على النقاط التالية: 

 ترجمة الشيخ عثمان بن فودي 
 :الإصلاحات التى قدمها الشيخ عثمان في بلاد هوسا، وهي 
 إظهار السنة وإخماد البدعة 
  إرشاد الناس في المعاملة 
 التوجيه في طلب العلم 
 خروج النساء 
 جب القيام به توحيه الحكام بما ي 
 توحيد الأمة تحت الحكومة الإسلامية 
 

 :ترجمة الشيخ عثمان بن فودي

لد أرض غوبر وهي الآن في جمهورية النيجر و وهو الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح الفلاني المعروف بابن فودى وكلمة فودي باللغة الفلانية تعنى الفقيه، ولد في مَرَتَّ من 

انتقلت أسرته إلى طغل تاركة بعض إخوانها في مرت، وهناك شب  الشيخ عثمان واشتغل بالتحصيل العلمي وتردد على العلماء فقرأ  1م،6165 -هـ 6121م، وتوفي في عام 6571 -هـ 6611عام 

. فأحرز علما كثيرا في 2العلم إلى الشيخ جبريل بن عمر وصاحبه سنة وتعلم منه القرآن من أبيه وأخذ علم النحو من أستاذه عبد الرحمن بن أحمد، وأخذ علم الحديث عن شيخه محمد راج، وسافر لطلب
 فنون  العلوم الإسلامية والعربية.

 

دته طغل ياسي في بلح الديني والاجتماعي والسوعند ما اشتد ساعده في العلم انطلق في تأدية المسؤولية المناطة على العلماء وهي تعليم الآخرين والدعوة إلى الله والسعي إلى الإصلا
و. وتبنى في جميع ولايات هوسا وحتى  في مملكة برُْنُ  وضواحيها وتنقل في البلدان القريبة والبعيدة في بلاد غوبر وكب وزنفرا للوعظ والإرشاد، وانتشرت دعوته ليس في مملكة  غوبر فحسب ولكن

  3لديهم في كل بلد كيان  بارز، وحرص بعض أتباع دعوته في مجاورته فانتقلوا إليه في بلده طغل وسكنوها.دعوته مجموعات من الناس في تلك الأماكن فنصروها ونشروها حتى كان 

 
نفصال ى تحقيق ذلك فدعاهم إلى الهجرة والاوكان للشيخ الكلمة المسموعة بين طلابه وأتباعه في طغل وما أكثرهم فيها، وقد حرص على  إيجاد الدولة الإسلامية، فأخذ يدعو أنصاره إل

وبالفعل حصل الإشتباك والإحتكاك مع سلطان غوبر ينُْفَ، ومن عاونه من سلاطين ولايات هوسا وغيرهم، وتم  4عن دولة غُوبِرْ وإعداد القوة والعدة لمواجهة أي عدوان قد يأتي من قبل حكام غوبر،

 5زكزك ونفُِي وبَرْغُ وياَوُرِ. ليصبح بعد ذلك خليفة للمسلمين في هذه الأراضي التي استولى عليها قواته.القضاء عليهم وفتح الله له بلادهم ودولهم وهي دولة غوبر وكب، وكنو، وكثنا و
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 إظهار السنة واخماد البدعة:
ها أمام أمواج البدع في أيام سيطرة  وحدث الشيخ عبد الله عن الاصلاحات التي وقعت في حياة الناس بسسب دعوة الشيخ عثمان وهي عودة السنة في الساحة الاجتماعية بعد اختفائ

 المبتدعين وأصحاب الضلالة على مفاصل الحياة الاجتماعية لمواطني بلاد هوسا، فقال: 

 

 ضلالـــــــــــــــــــــــــة  * أخمدتها جمرا ذكى بتأجـــــــــــــــــــــــــجكم سنة أحييتها و
 

 وطلعت في أرض عوائدها عدت * وتخالفت سنن النبي الأبــــــــــــــهج

 
 استعظمتها أهلها فاستأســـــــــــدت * وصدت دوين الدين باب الولج

 

 ــــه *  وأسنة سنن النبي الأدعـــــــــــــــــــــــجفقصمتها بالبيض من آياتـــــــــــــــــــ
 

 والسنة الغراء صبح ينجلـــــــــــــــــــــــــــــي * والبدعة السوداء ليل يدجــــــــــــــــــــي 

 
 6طمست معالمها وأخلق ثوبــــــــــــــــــها * والدين في درع يميس ويدجــــــــــــي

 

 جملة من الاصلاحات التي أحدثها. يشرح الشيخ عبد الله الحالة التي عليها الحياة الإجتماعية في بلاد هوسا في الوقت الذي ظهر فيه الشيخ عثمان بدعوته الاصلاحية، وبين في هذه الأبيات
 

 الشيخ عثمان لمحاربتها وقضى  عليها وأحيا السنن المدروسة ونشرها وعمل بها الناس.ففي البيت الأول بين أن السنة كانت متروكة وأن الضلالة كانت هي المسيطرة والمنتشرة في المجتمع فتجرد 

 

 الإسلامي وسدها أبواب دخول الإسلام.وفي البيت الثاني والثالث تحدث عن العدات المخالفة للدين الإسلامي  وهي منتشرة والناس متمسكون بها ويعظمونها  رغم تسادمها بالدين 

 

 بين أن  الشيخ عثمان استطاع عن يزيل تلك العادات بما أوتي من نور الوحيين الكتاب  والسنة.  وفي البيت الرابع
 

مة اوسمٌ قاتلٌ، فقاومها الشيخ عثمان أعنف مق وفي البيت الخامس  والسادس تحدث عن الحالة السيئة هي الأخرى  التي يعيشها مسلمو بلاد هوسا وهي انتشار البدعة باسم الدين وهي للدين

 حتى أثخنها وكساها ثوب الذل  والضعف وطمس آثارها وفسح المجالة أمام الدين الصحيح وكساه ثوب العزّ.

 

 إرشاد الناس في المعاملة:
 ومن الإصلاحات التي عكف الشيخ عثمان على تقريرها بلسانه وقلمه تحسين علاقات الناس في معاملاتهم اليومية.

 

،قال: "الفصل الأول في بيان أن     لقوله تعالى: "  7الكتاب قد بين أن معاملة الناس مبنية على القول والعمل

     :وقوله تعالى: " 91". سورة النساء . 
      

:7" سورة التوبة 
 

لا يأخذه فإن ه فمن قضيت له بحق أخيه فوقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: "إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسبه صادقا فأقضي ل
 8قضاء الحاكم لا  يحل حراما ولا يحرم حلالا".

 

ول أو العمل وعدم اللجوء إلى الظن والتخمين قام الشيخ عثمان بسوق الناس وحملهم على التعامل فيما بينهم على هدي الشرع في المعاملة وهي معاملة الناس بما يظهر منهم سواء من الق 

وتصديق الناس بعضهم بعضا، وهي كما تراها ممهدة للوئام والمحبة بين الناس ومبعدة لأسباب الكراهة والتطلع على ما في الباطن، والمعاملة على هذا الأساس أحرى أن تقود إلى الإنصاف بين الفرقاء 

ه يعمد إلى فإن شيخ عثمان بسرده لهذه الآيات وهذا الحديثوالشقاق بين الأمة الواحدة، وقد ساند الشيخ هذا التوجه في المعاملة بما سبق من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وال

الأدلة  في المعاملة وهو العمل بالظاهر محتجا بهذهتعديل السلوك المنحرف في معاملة الناس بعضهم بعضا وهو عدم تصديق بعضهم لبعض فيما يقولون ويفعلون ظاهرا ويحملهم على السلوك الصحيح 
 من الكتاب والسنة التي تأمر بذلك وتحث عليه.

 

 التوجيه في طلب العلم:
 هدا من الله، فقال:  لت توجيهات الشيخ في مجال تغيير حياة الناس اجتماعيا طلاب العلم المنحرفين الذين يسيئون إلى الأمة المسلمة بتكفيرهم وتخطأتهم بغيرطا

 

الله على ضلال عظيم لأنهم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع فأقول ب"الفصل الرابع  في  بيان طائفة من الطلاب الذين لا يفاصلون الناس إلا بعد تعلم العقائد وأدلتهاعن طريق المتكلمين 

لقنوي حيث قال في شرح العمدة للنسفي إن مذهب هذه الطائفة الضالة التوفيق إن كثيرا من علماء السنة قد اعتنى برد مذهب هذه الطائفة الضالة منهم الإمام العالم العلامة المحقق المدقق محمود بن أحمد ا
 9باطل قطعا على من  لهم أدنى  تأمل".المضلة 

 
ي ين وتشعل في الناس نار الفتنة، وهشاهد الشيخ عثمان في بلاد هوسا أخطاءا فظيعة وقع فيها بعض الطلاب المتحمسين في طلب العلم، وهذه الأخطاء تحول دون الفهم الصحيح للد  

م ليا الدينية بغير حق معتمدين في ما ذهبوا إليه على ذاكرتهم البليدة وعلى ذوقهم السقيم وعلى اجتهاداتهم الخاطئة التي لا تستند إلى عتخطئة الناس في إيمانهم بغير هدى وتكفير المسلمين في بعض قضا

اة البلبلة والاضطراب ويؤثر سلبا في حي تمعمعرضين أصول العلم ومصادره من الكتاب والسنة ومضربين صفحا عن اجتهادات الراسخين في العلم، وهو شذوذ وتصرف غير سديد يحُدِث في المج
ثمان إلى تصحيح هذه الأخطاء وتدارك العلاقة بين الناس الاجتماعية إذ يحمل بعض الناس على عداوة بعض بمجرد أن يختلف معه  في فهم مسائل الدين ويجرؤه على التعدي عليه، فسارع الشيخ ع

 عية ببيانه الشافي ونصحه الكافي، وقال في توجيهم إلى الطريق الصحيح في طلب العلم وهو الكتاب والسنة واجتهاد العلماء:هؤلاء الطلاب وبين المجتمع وحولها من هشة إلى طبي

 
 10"واعلم أن كل مسئلة من مسائل الدين في أي باب من أبواب الفقه لها سند إما من الكتاب والسنة واستشهادات العلماء".

 

 11ة الطلاب( أن يعرف كل من وقف عليه أن دين الله مبني على العلم والتبصر لا على الجهل والتحير".وقال: "وغرضي في هذا الكتاب )مرآ
 

شروع د الت  المتكلمين فقال: "وينبغي لمن أراوأسدى نصيحة خاصة للراغبين في تعلم علم الكلام بمطالعة كتابه مصباح المهتدين الذي  ألفه وقاية لطلاب علم الكلام من الوقوع في شبها

 12".كتاب والسنة والإجماع في أمر الإيمان الظاهر والباطنفي تعلم كتاب علم الكلام أن يقدم هذا التأليف )كتاب مصباح المهتدين( في التعلم ليسلم من الدخول في طائفتي الضلال اللتين خالفتا ال

 

 خروج النساء:

                                                           
   ابن فودي، عبد الله، تزيين الورقات، ص: 662
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 مية للخروج بهم إلى الحق، فقد أخذ أيضا بأيدي علماء وقعوا في مشاكل علمية في مسألة خروج النساء فقال: كما أخذ الشيخ عثمان بأيدي الطلاب الذين وقعوا في الشبه الكلا

 
يرجع كل و سنة في ذلك ليظهر الحق فيعمل به"أردت أن أنصح للجميع بتأليف هذا الكتاب وأبين لهم طريق العدل المتوسط بين التفريط والإفراط وأفصل أحكام خروجهن بما قاله علماء ال

   13من مال إلى طريق التفريط والإفراط إلى طريق الحق المتوسط".

 
ن يطالع مسألة بعينها وهي خروجهن ثم قال: "أودعت في هذا الكتاب إثني عشر نوعا من أنوعا خروجهن ورتبتها على ترتيب أبواب العلم الشرع ليكون أيسر وأهون على من يريد أ

نكاح لى الحج وإلى عرس الالبراز وإلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة وإلى صلاة الجمعة وإلى صلاة العيد وإلى صلاة الإستسقاء وإلى الجنائز وزيارة القبور وإلطلب علم فروض الأعيان وإلى 

 14وإلى البيع والشراء في الأسواق وإلى مجلس القضاء وإلى المواصلة".
 

، ىشائعة وتردد في حكمها العلماء بين الإباحة المطلقة والمنع المطلق، فالحكم بالإباحة المطلقة على خروجهن يسبب مشاكل إجتماعية للأهالالخروج العشوائي للنساء في بلاد هوسا ظاهرة 

الذين يستخدمون قوة ملكهم في إشباع  مينوذلك لأن خروجهن خروجا عشوائيا يعرّضهن لأطماع الرجال الأجانب الذين يحاولون هتك أعراضهن كما يعرضهن للاختطاف من بعض الحكام المجر
 عقوبة لهن وتضييق لحقهن. فتدخل الشيخ عثمانرغباتهم الجنسية حتى إن بعض الحكام ليأخذهن من غير نكاح. وأما أسرهن في البيوت ومنعهن من الخروج حتى في الحاجات الضرورية في نفسه 

مخرج من الأضرار المترتبة على هذه الفتاوى اللا مسؤولة وهي الأضرار الحاصلة من الخروج العشوائى والأضرار الواقع في حبسهن لبيان موقف الشرع من مسألة خروج النساء، وأوجد للنساء ال

 في البيوت، لأن الضرر منفي في شرع الله، والله تعالى يقول: 
 

"         :51". سورة الحج 
 

 خروج النسوان. وأفرد الشيخ لهذه المسألة مؤلفا شرح فيه أنواع خروج النساء وأحكامها من الإباحة والحظر والإستحباب وسماه إرشاد الإخوان إلى أحكام 
 

مها الصحيح أزال الكثير من اللبس عند علماء هذه البلاد، وأزال وهذا العمل الرائع الذي قام به الشيخ عثمان في هذا الكتاب من إيراد أقوال العلماء في حل النزاع في هذه المسألة وبيان حك

 الكثير من الضرر الملتحق بالنساء، وبالتالي سهل العيش بسلام بين الأمة الواحدة.
 

 توجيه الحكام بما يجب القيام به:
 م للقيام بما يجب عليهم فقال:  عند ما أصبح الشيع عثمان خليفة غير مسار الحكم من ظلم الحكام للرعية إلى العدل فيها ووجهه

 
مور بنفسه. ى البلاد إذ لا يمكنه تولي كل الأ"يجب على أمير المؤمنين أن يتقي الله ويتبع خصال أهل الإسلام في ولايتهم ويجتنب خصال أهل الكفر في ولايتهم ويجب عليه أن يستخلف عل

بلاده يرجع إليه أحكام أمراء جميع بلاده، ثم يجعل قاضيا مرضيا شرعا يقيم عنده يرجع تحته حكم كل قاض يسمى قاضي القضاة ثم يجعل  والذى يتقدم للخليفة أولا نصب سلطان في كل إقليم من أقاليم
 15عماله في جميع البلاد، ويفرض لكل أرزاقهم وليس لهم إلا ذلك".

 

إذ إن ذلك جعل الناس يشعرون بالحرية في تحركاتهم وجنبهم كثيرا من الويلات التي كانوا يقاسونها أيام الحكام وقيام الأمراء بهذه التوجيهات أحدث تغييرا كبيرا في حياة الناس الاجتماعية 
 في فترة ما قبل الجهاد من الظلم الرعية في الأموال وفي الأنفس وظلم النساء وغير ذلك.

 

 توحيد الأمة تحت الحكم الإسلامي:
 ير نظير الآخر قبل الهجاد، وهي كثنا وكنوا وزكزك وغوبر وزنفرا وكب ودور، وملوك هذه البلاد أغلبهم كفار في نظر الشيخ عثمان بن فوديبلاد هوسا تضم سبع ولايات ولكل ولاية أم

  16لأنهم لا يحكمون بشريعة الإسلامية في ملكهم.

 

ماء وطلاب العلم وعوام الناس وبعض الحكام، فأزاح تلك الحكومات وأقام الدولة الإسلامية، ولذلك قام الشيخ عثمان وأعوانه بالدعوة إلى الدين واستجاب له مختلف طوائف الأمة من العل
ة وتعيين يفا بفضل الله ومنته عليه في إقامة الدولة الإسلاموتوحدت الأمة الإسلامية تحت قيادة رشيدة وهي شخصية الشيخ عثمان الذي بسط حكم الإسلام بكل ما فيه من عدل ونظام، قال رحمه الله معتر

 الأمراء في جميع البلاد الذين يحكّمون شرع الله، وكسر جموع الأعداء من حكام بلاد هوسا وأتباعهم وتشريدهم. فقال: 

 
   17الإسلام بلا خلاف".صارت بلاد "أما الآن فقد قاتلناهم وهزمناهم وقتلنا بعضهم وأخرجنا بعضهم من هذه البلاد المذكورة بعون الله تعالى وأمرنا فيها أمراء الإسلام ف

 

 الخاتمة:
 الناس بعضهم مع بعض، وخلصت إلى النتائج الآتية:تحدثت المقالة عن جملة من الاصلاحات التى قدمها الداعية الشيخ عثمان بن فودي في مجال السياسة وفي المحال العلمى وفي مجال معاملات 

 

 أن المجتهدين في سبيل الله يسهل الله لهم ويفتح لهم. .6
 ن الأمة الإسلامية انتفعت بوجود الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فيهم.أ .1
 وأن هذا النفع أصبح مستمرا لللأجيال المتلاحقة. .2
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